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238395 ‐ هل ثبت أن نبينا محمدا صل اله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كله أثناء ركوبه دابته ؟

السؤال

قال ل أحد الإخوة : إن النب صل اله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كاملا أثناء ركوبه حصانه ، أي ف ثانية ، واستدل من ذلك

أن البخاري رحمه اله ، أورد ف صحيحه أن داوود عليه السلام كان يقرأ الزبور أثناء ركوبه حصانه ، فهل هذا صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هلَيع اۇدد َلع فّخُف ) قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نصحيحه (3417) ع روى البخاري ف

. ( دِهي لمع نم ا لكاي لاو ، هابود جرنْ تُسا لآنَ قَبالقُر اقْرفَي ، جرفَتُس ِهاببِدَو رماانَ يَآنُ ، فالقُر ملاالس

وف رواية له (4713) : ( خُفّف علَ داۇد القراءةُ ، فَانَ يامر بِدَابته لتُسرج َ، فَانَ يقْرا قَبل انْ يفْرغَ ‐ يعن ‐ القُرآنَ ) .

قال ابن بطال رحمه اله : " المراد بالقرآن ف هذا الحديث : الزبور " .

انته من "شرح صحيح البخاري" (10/ 273) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

هال اتلَوص ، التَّخَشُّع هجو َلع بِه ّالتَّغَنو ، نُّمالتَّررِ ، والتَّدَب عم رِيعس رمذَا اهو ، ابالدَّو جرا تُسقْدَارِ مبِم وربالز اقْرانَ يك "

. " هلَيع همَسو

انته من "البداية والنهاية" (2/ 307) .

وهذا من المعجزات الت حباه اله بها ‐عليه السلام‐ ، فلا ينر أن يقرأ الزبور كله ف هذه المدة الوجيزة ، ف تدبر وخشوع

وحسن تلاوة ، قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

اقْرانَ يك نكَ مذَل نلَغَنَا ما بم ثَركا : وِيالنَّو قَال ،يرثْال لمالْع يهف قَعي َّتيرِ ، حسالْي نمالز ف ةَ قَدْ تَقَعكرنَّ الْبدِيثِ االْح ف "

اربع خَتَماتٍ بِاللَّيل ، واربعا بِالنَّهارِ " انته من "فتح الباري" (6/ 455) .

وقال العين رحمه اله :

" فيه: الدّلَة عل ان اله تَعالَ يطوي الزمان لمن يشَاء من عباده ، كما يطوي الْمان" انته من "عمدة القاري" (16/ 7) .

ثانيا :
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لا يلزم من ثبوت فضيلة خاصة لنب اله داود ، أو غيره من الأنبياء عليهم السلام ، أن يثبت مثلها ، أو نظيرها لنبينا صل اله

عليه وسلم ، وإن كان هو أفضل الرسل قاطبة ، وسيد ولد آدم أجمعين ، وذلك فضل اله يختص به من يشاء من عباده .

ونبينا صل اله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأكرمهم عل اله ، ومع ذلك فقد حصل لبعض الأنبياء من المعجزات والرامات ما

لم يحصل مثله لنبينا صل اله عليه وسلم ، كإحياء الموت الذي كان لعيس عليه السلام ، وكتسخير الجن والإنس والطير ،

لسليمان عليه السلام .

وينظر جواب السؤال رقم : (235861) .

ثالثا :

دعوى أن نبينا محمدا صل اله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كله أثناء ركوبه دابته : دعوى غير صحيحة ، بل باطلة ، ولا يوجد

ما يدل عليها من خبر صحيح ، ولا ضعيف ، ولا علمنا أحدا من أهل العلم قال بمثل هذا اللام .

وأما تقدير ذلك المقام بـ"ثانية" فهذا من أظهر الباطل ؛ فلا عقل ، ولا نقل !!

واله تعال أعلم .
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